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تقدی 


لقد ظلت المجتمعات الاسلامية في الشرق الاوسط منذ 
الاستقلال Ges‏ الحكومات الوطنية والاشتراكية 
والدعاوى القومية والعلمانبة + تلك الحكومات والذاهب 
التي لم تفلح في أن تقدم حلا لمشكلات المجتمعات ولا 
تجسیدا لآمال شعوبها ٠‏ اننا كان حصادها بعد تجربة 
استمرت نصف قرن من الزمان مزيدا من التبعية للغرب 
والظلے الاقتصادي والمزائم العسكرية والدکتاتوریات 
السياسية والفرقة والشتات وقد تبين زيف الشعارات التي 
كانت ترفعها والدعاوی التي كانت تمني بها الشعوب التي 
تعاني من الفقر والاستعمار والتخلف فتحرك ضمير الامة 
النابض وعلا صوت الشعوب السلة وأقبل الجيل الجديد 
بوعی يستلهم الاسلام أسسا لحضارة جديدة الثيء الذي 
جعلدور الحركات الاملامیة بتنامی وبتعاظم لكي تستجيب 
لتلك التحديات الحضارية وتقدم الاسلام وتحسده lad‏ 
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المسلسين حتی لا تتبدد العواطف الديئية وتتفجر في غير 
محراها ٠.‏ 


ما هى الحركات الاملامية وما هى خصاتصها ؟ ما 
دورها ف تجديد yall‏ ؟ كيف يكون التجديد وما هي 
تقنيات الحركة الاسلامية ووسائلها في العمل ؟ ما هى 
خطتها للتغير iw‏ ؟ حول هذه الاسئلة تقدم الى 
القارىء الكر م یم عا مین من elle‏ الاسلام وجائلین في حقل 
الس ل الاسلامي هما لاتا التونسي راشد الغنوشي 
والدكتور حسن عد الله الترابي فی محاضرة ألقياها في 
الموسم الثقافي الذي أقامه اتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
دورة ۱۹۷۹ — ۱۹۸۰ء تحت ثعار « التحدي الحضاري 
في الشرق الاوسط » تأمل أن یمید القاری» الكريم منهما 
وبالله التوفیق ٭ ۱ 


الاتجاه الاسلامی بجامعة 'الخرطوم 
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توف 
بقام 


الاستاذ راکد. القنوتي 
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مدخل 

ان الحد لله نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ WE‏ 
من شرور أتفسنا وسيئات آعماللا ب وصلى الله وبارك 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ٠‏ أساتذتي الکرام + 
۳ الاخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته» 

تری ماذا يفعل تلمیذ یجد تفسه تجاه شیوخ 
وأساتئذته ق منصب الوجه الا ان يستعين بالله باذلا 
قصارى جهده في أن يكون آمينا فيما تعلمه » فان فاته 
فضل الابداء لم فته فضل الامانة قي الفهم والنقل عنهم + 
حتی يطمكنوا الى ان جهودهم في التربية والتعليم لم تذهب 
سدی» بل صادفت‌قلوبا واعية ٭ ذلك هو حالي۔بالضبط 
وقد شرفنی اخوتي أعضاء اتحاد جامعة الخرطوم بالدعوة 
لاحضوز والحديث اليكم أساتذتي واخوتي الکرام ٠‏ ولا 
يفوتني هنا ان ابلشکم تحیات اخوانکم الطلبة واخواتكم 
في أسرتي مجلة العرفة والجتمع التونسیتین واکبادهم 
لسلکم وتجر بتكم الرائدة في القيادة الجماهيرية الطلابية 
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وتمنيهم لكم بالنجاح في مواجهة التحديات الخطيرة التي 
تواجه المجتمع السوداني وبقية الحتمعات الشرق-اوسطة 
والاسلامية عامة ٠‏ ولئن كانت تحدياتنا متنوعة : سياسية» 
عسكرية » اقتصادية ۰۰۰ الخ فان جوهرها حضاري بمعنی 
از افکارنا وقیمنا وما انبثق عنها من مؤسسات وأسالیب 
حياة لم تقدر على تلبية حاجاتتا وحجم مشکلاتنا ٠‏ وما 
نشهده بلدانتا من‌فوضی‌ادارية وسلوكية واجتماعيةوهزائم 
عسكرية وديكتاتوريات سياسية ليس الا تعبيرا عن هذا 
النسط الحضاري المتخلف الذي يسود بلداننا ٠‏ 


ان اسرائیل ومن ورائها لا يتحدنون بقوة السلاح 
ووفرة ا ال والرجال واتما ينمط حضاري يقدم لافراد تلك 
المجتمعات قدرا من الاتجاهات والمسالك تتیح لطاقاتهم 
ان تثمر وتنتج وتتبصر على كل الستویات » على حين ان 
العكس تماما هو الذي يحدث في بلدانتا ٠‏ ومن ثم فنا 
نحن في حاجة اليه ليس مجرد تقنيات تستوردها _ كما 
KE‏ في ذلك بعض فتیان السياسة في بلداننا س Lily‏ ثورة 
حضارية تعيد البناء على أساس جديد ٠‏ ثورة تزودنا بعقلية 
حضارية وخلق حضاري وسلوك حضاري يستجيب 
مکنوناتنا وحاجاتنا ويطلق GEL‏ المعطلة ویعید الحياة 
والحركة الى جسمنا الشلول » من هذا المنطلق تتحدث 
عن الاسلام والحركة الاسلامية . 
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ان البحث في الاسلام والنضال من أجله خاصة لدى 
جانا الذي ترذح روحه تحت وطأة اایزائم i CAI‏ 
وتساط الانظمة الديكتاتورية والتبعية الثقافية والسياسية 
والفقر والذل والحرمان : هذا البحث وذاك النضال لا 
,نطلقان من منطاق معرفی هو اشباع اارغية في المعرفة 
والاطلاع ولا من منطاۃ متطاق وقي يستهدف البحث عن ماجا 
یت ينجى الفرد من القلق والحيرة وانسا هي 
ات الواقع اي الحادة وقغل الحلول SHA‏ 
ae‏ ٍ بالا من از ء ذلك هو العف ای في دقع 
ee‏ الى الاسلام ds‏ التزامه في صفوف الحركة 
الاسلامية ٭ فما هي الحركة الاسلامیة ؟ وما هي الصفات 
الشترکة بين فصائلها ؟ ما هي تقنياتها وأساليبها في تفر 
المجمعات ؟ ما هو اسیامها في تجديذ الفكر الاسلامي ؟ 
وهل يسكن ان تتبین من خلال كل ذلك ملامح استراتيجية 
احركة الاسلام فی الد ؟ 
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تجدید الدين 


أود أن ألقى نظرة قبل ذلك على حركة التجديد 3 
الاسلام : يقول الرسول - عليه ااعلاة والسلاه ‏ ھ ان 
الله یبعث لهذه الامة على راس کل مائة سنة من يجدد لها 
دينها  »‏ رواه ابو داؤود  ad‏ كان الانسان وسيبقى 
بدا في حاجة الى النبوة نكي يفقه معنى وجوده وليستبين 
نهج حيانه وليقوم بدور الخلافةوقد جاءت الرسالات تترى 
حتى نزات آبة « اليوه اکلت لكم دينكم وانست عل 
نعمتي ورضيت لكم OLY‏ دينا » فكانت اعلانا صريحا 
بان الانسان قد تركز وانه قد فقه قانون السير الذى آراده 
الله لحياة البشر ء فما عادت به حاجة الى ان يجلس الى 
Sk‏ باستمرار GL‏ حتی یقود سيارته ٠‏ غير ان البشر 
تعرض لهم خلال مسيرتهم عوارض من الجهل بتانون السیر 
او بطريقة تطبيقه ازاء حالات جديدة من التعقید » فکانت 
انحاجة تدعو الى وجود رجال يعيدون للقانون نتاوته 
وينفون عنه ما التبس فيه من أوهام البشر وتجاربهم 
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الناقصة ويعالجون على ضوئه ما یستجد من تطور الحياة 
ومشكلاتها ‏ علی‌ضوء النصوص الثابتة والغابات‌الکیری 
الشریعة - مما يميد للدين شبابه ويحفظ العلاقة بین 
التطور والثابت ء بین القرآن والزمان » وحتى يبقى القرآن 
قادرا ابدا على هداية البشر في طريق الخير والحق والمدلء 
وان خلود الاسلام وبقاء آمته انما يرجعان الى أمرين : 
الاول : ما في طبیعة هذا الدين من مرونة وانسجام مع 
الطبيعة البغرية وقدرة على تلبية احتياجات الاتسان مهما 
بلغ مستوى تطوره ۰ الثاني : ان الله س عز وجل ب قد 
تكفل بمنح الامة الاسلامية رجالا اکفاء أقوياء يرثون 
الانبياء ويقومون بسهمة تنقية الدين من الشوالب وتقدیم 
الحلول لمشاكل العصر على ضوء مبادىء الدين ٠‏ 


۱۳ 


Scanned with CamScanner 


نشأة الحزكات الاسلامية الحديثة 


لقد آسس النبي ‏ عليه الصلاة والسلام - دولة كانت 
la‏ راما لبادی » الاسلام ‌العدل والعرة پوس 
وأستسرت هذه الدولة بعد وفاته تحت قادة اصحابه » 
ole‏ البشرية من خلالها آمالها ومثاها العليا وقد تحققت 
فدخل الناس في دين الله أفواجا مما أحدث بالاضافة الى 
ما جرته حروب الردة من خسائر في صفوف الاصحاب 
الكراه ما أسساه أبو الاعلی الودودي بحق : الانقلاب 
الخطير في مجری التاریخ الاسلامي ۰ اذ تبت هذه 
الظاهرة ق تقلص عدد المسلمین في الدنيا من ذلك السط 
الثالي الرائع الذي كان مسلما حقا بطابق قوله فعله ومن 
de‏ أخرى تصاعدت نسبة الذين هم وان كانوا قد دخلوا 
الاسلام اعجابا Gol.‏ الا ان الناحیة السلوكية واحیانا 
العقائدية فيهم ام تكن متطبعة كليا بطابع الاسلام ٠‏ وهذه 
الظاهرة قادت الى انقلاب خطير أولى النكبات وهی‌التباعد 
التدريجي بين الدين والسياسة حتى لم يبق من الخلافة مع 
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مرور الزمن الا رسمها ‏ كما يقول ابن خلدون ب وجاء 
الاستسار الحديث ليهدم هذا الرسم ولتنشا في الام 
الاسلامی الدولة العاسانية والدولة الاشتراكية والدولة 


دستورها بالاسلام ٭ 


التي تزع 

لقد أحدث سقوط الخلافة وما سبقه ولحقه من غزو 
استعماری صدءة عنيفة في شمور المسلم أيقظته من نومه 
الانحطاط وأزالت عنه الطائينة الزيقة التي كان يعيش 
عليها oh‏ على كل حال هو من خی آمة أخرجت للناس ٭ 
ومما زاد في هذه الصدمة واستفزاز شعور المسلم ما صاحب 
الحملة الصليبية على العالم الاسلامي من غزو ثقافي 
وتبشيري يجتث الثقافة الاسلامية من جذورها وینشیء 
جیلا من المسلسين منبتا عن جذوره مولعا بالمستعمر ‏ شأن 
cll‏ مع غالبه ‏ فالمجب - والحال هذه ان كان 
dll‏ الطروح فی العالم الاسلامي ف أوائل هذا القرن : 
ماذا تآخر المسلوذ وتقدم غيرهم ؟ وكان الجواب على 
نحوين متناقضین لا يزالان حتى اليوء بقسمان السالم 
الاسلامی الى معسكرين متصارعين ٠‏ الجواب الاول : ان 
مشكل التخلف یکمن في الاسلام ذاته فلا بد من تطويره 
وتحويره حتى ینسجم مع الفرب فیلحق المسلمون يركب 
الامم Gall‏ وتطور هذا الجواب عند الماركسيين الى 
الدعوة الى التخلي عن الاسلام جملة ومحارته ولذلك 


\o 
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كانت ليبرالية طه حسين تمهيدا لماركسية لطضي الخولي 
وعبد الله العروي ۰ 

الجواب الثاني : ان الكل بکسن في السامین لا 
الاسلام ٭ تخلى المسلمون عن الاسلام في صورته الحقيقية 
فحدث الانحطاط والحل حركة تجديد تمسح عن الاسلام 
غبار ر الانحطاط فیستعید حیویته وقدرته القيادية على ایجاد 
مجتمعات اسلامية ليست متقدمة فحسب بل تنثل أعلى 
صور التقدم ٠‏ واذا OW‏ الاتجاه الاول قد تبلور فيمجموعة 

من الحركات الوطنية والقومية والاشتراكية التي استمدت 
وتستمد صورها ومثلها من الغرب الرأسسالي والاشتراكى 
وهي التي حكمت العالم في مرحلة ما بعد الاستقلال وظھر 
فشلها واضحا في احداث نهضة في العالم الاسلامي بل اتجه 
المسلمون في ظل Wald‏ الى مزيد من التبعية للغرب ومزيد 
من الهزائم العسكربةو الاقتصادهة والممارسات الديكتاتورية 
البشعة ٭ فان الاتجاه الثاني قد عبر عن تفسه على لسان 
عدد من المفكرين والعلماء المجددين كالاقغاني واقبسال 
ومصطفى صبري والسوسي وابن باديس وتبلور وأخذ 
شکلا واضحا على ید الامام البنا والمودودي وقطب 
والخميتي ممثلي أهم. الاتجاهات الاسلامية في الحركة 
الاسلامية المعاصرة ٠‏ وآخذ دور هذه الحركات ‏ لا على 
الستوی الحلي بل على المستوى الما می س gle‏ ویزدادہ 
بالاضاقة الى آنها رغم أنها تندرج في خطها العام في سياق 
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حركة التجديد المتواصلة عبر التاريخ الاسلامي فانمفهومها 
للتجديد أخذ بعدا جديدا هو pet‏ أي اعادة البناء من 
الاساس ء ذلك انه طالما بقيت الدواة الاسلامية U6‏ واو 
نی شكاها الانحطاطي نان عمل المجددين كان عبارة عن 
عبلية اصلاح وترميم وتقويم للمعوج ونبذ للدخيل على 
الاسلام : وف هذا الاطار كان عمل ابن حزم وابن oS‏ 
آما والبناء قد سقط جبلة وأصيح الاسلام غير معترف له 
بالحاكمية والسلطان لزم أن يكون التجديد لا اصلاحا بل 
تاسیسا ء وما تشهده اليوم على ساحة العالم الاسلامي هو 
تحدید من هذا النوع ؛ فقد سقط المجتمع الاسلاميالقديم 
واتتیت بذلك دورة من دورات الاسلام الحضاريء والیوم 
يبدأ الاسلام مع نجاح الشورة قي ابران وباكستان دورة 
حضارية جديدة ٠‏ 
ماذا تعني بمصطلح الحركة الاسلامية ؟ 
ان للدعوة للاسلام والتحرك به أساليب واتجاهات 
كثيرة كالوعظ والارشاد ونشر العلم والتربية على السبادة 
والذكر وانشاء مؤسسات صحية وثقافية وللخدمات 
الاجتماعية ولكن الذي عنينا من بين ذلك الاتجاه الذي 
ينطلق من مفهوم الاسلام الشامل مستمدفا اقامة المجتمع 
المسلم والدولة الاسلامية على أساس ذلك التصور الشامل 
وهذا المفهوم بنطبق أكثر ما ينطبق على ثلاث اتجاهات 
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كبرى : الاخوان السامون : الجماعة الاسلامية بباكستان 
وحركة الامام الخميني في ايران ٭ وما تبقى من اتجاهات 
اسلامية اما هو تابع بشكل أو آخر لاحد هذه الاتجاهات 
أو هو مبتدىء لم بتبلور بعد ؛ أو آنه قاصر عمله على 
جزئية من جزئيات الاسلام والسسل الاسلامي کالوعظ 
والدعوة والارشاد والترية والذکر ٭ 
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مقومات الحركة الإسلامية 


Ls‏ هي آم العشاصر التي تشكل مامية الحركة 
الاسلامية ؟ 
۱ - الشمول : 

اول هذه المقومات فكرة الشمول : فالاسلام في هذه 
الاتجاهات الثلائة يؤخذ على انه كل مترابط ء كل جزئية 
فيه ترتبط بغيرها فالعقيدة والشريعة والعبادة كل متكامل 
ومن ثم لا مجال للتفريق بين الدين والسياسة والدين 
والدولة ٠‏ والنصوص الصادرة عن كل هذه الاتجاهات 
كثيرة اكتفي بنص للامام الخميني يقول فيه : « ان أول 
واجبات الفقيه العارف بأحكام الشريعة هو النهضةوالقيادة 
من أجل اعلاء کلسة الله في الارض والجهاد الستمر لتطھیر 
أرض الله من اعداء الله عز وجل س عر"فوا الناس 
بحقيقة الاسلام حتى لا يظن جيل الشباب ان أهل العلوم 
في زوايا النجف يرون فصل الدين عن السياسة وانهم لا 
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یمارسون سوى دراسة الحيض والنفاس ولا شأن لهم ف 
السياسة ٭ ان النفسال السیامی :واجب:وطنی » ۰ ومن 
تتائج فكرة الشمول هذه العمل على تكوين دولة اسلامیةہ 
ولقد بذلت الاتجاهات الاسلامية الثلائة جهودا جسارة 
اتحقیق هذا الهدف ومن فروع النظرة الشسولية للاسلام 
اعتبار المسامين ol‏ على ما ee‏ من خلاقات كيانا واحدا 
نرقته أحداث الزمان » وقرض على المسلمين بعث الكيان 
الدولي للاسلام 0 


ومن أبعاد فكرة الشمول  Lal‏ — الاهتمام بااقضية 
الاقتصادية والاجشاعیة ٠‏ يقول الامام الهضيبى : « يجب 
على ولي الامر ان يساعد الناس على ايجاد اعمال لهم 
ويتعهدهم حتى يصلح حالهم ٠‏ فاذا كان دخل الانسان لا 
يكفيه وكان غير قادر على العمل فهو في كفالة الدولة ٭ 
فان لم تكف الزكاة لسد حاجات الفقراء أصبح فرضا على 
كل من عنده فضل من ا ال أن ,سود به على الفقراء فاذا 
متع الفقير حقه فان له أن يقاتل عليه » ٭ 

۲ - القضية الوطنية : 


ومن هذه القومات الاهتام بالقضية الوطنية ۰ انه 
لا تناقض في نظر الحركة الاسلامية بين العالية والوطنية 
اذ الوطنية هي منطلق العالمية ء وان عناية السلم باصلاح 
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as‏ واجب se‏ ء اد کلا تقدم هذا الوطن الا واسیح 
أقدر على اعانة الاوطان الاسلامية الاخری والناس حیشا 
کانوا + شول المودوذى : « ان انحساعة الاسلامية ليست 
مصاعة تستهدف القومية الوطنية ولا تقتصر دعوتها على 
أمة بعينها ووطن بعينه بل الدعوة التي ترفعها عالمية 
الاهداف . غير ان الجماعة تؤمن اننا معشر المسلمين في 
باكستان ما دمنا لا نجعل بلادنا مثلا حيا للنظام الاسلامي 
فاتنا لا نقدر على اقناع الناس بسلامة هذه العقيدة ٭ 
فالسلم اذا وطني وليس أولى منه بهذه الصفة لانهالامتداد 
الحقيقى لثقافة الوطن وأمجاده وغيرهم سن لا يحملون 
دعوة الاسلام هم غرباء عن هذا الوطن بل هم بقايا تركها 
المتعمر بعد انسحابه ٠‏ 


۲ - السلفية : 


ومن مقومات هذه الحركة السلفية ونعني بها استمداد 
الاسلام من أصوله دون تعصب لا وجد في تاريخ الاسلام 
من نظریات واجتهادات» فالاصل ما ورد في الکتاب‌والستة 
وعصر الخافاء » بقول البنا : «وتستطیع‌ان تقول ولا حرج 
عليك ان الاخوان المسامين دعوة سافية لام Seu‏ الى 
العودةبالاسلام الى معينه الصافيكتاب الله‌وسنةرسو له»» 
ويقول الامام الخيني عندما سئل عن نظام الحكم الذي 
يسعى اليه هو سني آم هو شيعي ؟ فأجاب : « اننا نرید 
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أن تحكم بالاسلام كنا نزل على محمد ب صلی الاه عليه 
ples‏ لا فرق بین السنة والشيعة لان المذاهب لم تكن 
موجودة في عهد رسول الله — صلی الله عليه وسلمت»۰ 
ومن ثم فان تهمة الوهابية ظلت تلاحق الحركة الاسلامية 
في كل مكان مسا جعل الامام الخمینی بندد بأولئك الذین 
لا شغل‌لهم الا بالجزئيات واتهام فلانا بكذا أو آخر بکذاء 
يقول : « هنالك أجهزة معروفة تسعى لاثارة الضحة حول 
مسائل ثانوية فعلی سبيل الشال يضيعون مناسبات ثسينة 
وفرصا UE‏ في الحديث عن ان زيدا من الناس كافر + 
أو فلانا مرتد أو ان فلانا وهابى المذهب وذلك بسبب عمل 
الحركة الاسلامية في ایران المتواصل ضد التراث البدعى 
الذي ورئوه وورثتاه Laue‏ عن عصر الانحطاط ) ٠‏ 
ولا تعني السافية هنا LS‏ هي عند ba tal‏ علی‌الذاهب 
الفقهية أو العقدیة ٭ كلا ! فهذا تمزيق لکیان الامة وانا 
السلفية تعني أولا : التحري في معرفة حكم الله من الكتاب 
والسنة قدر المستطاع ٠‏ ثانيا : عدم التعصب للمذهب 
والاشتغال بالدعوة اليه حتى یصبح الذهب بدیلا عن 
الاسلام دون التسامح مع الخالف؛ واعتبار آخوة الاسلام 
فوق أخوة كل فرقة وكل مذهب ۰ ويلحق بالمنی السلفی 
تجميع السلمین حول ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
ابعادا لاخلافوتوحيدا للصفوف حسب القاعدة : « تتعاون 
Ls‏ اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه » . 
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٤ے‏ البعد الايماني : 
ومن مقومات الحركة الاسلامية البعد الاسانى أي ان 

الحركة الاسلامية تؤكد في تربيتها على ضرورة الاخذ 

بالاسباب ولكن مم الاعتقاد Ob‏ هذه الاسباب لا تؤدی 

0 2 : Cee 

الى تتائجها الا باذن الله ٠‏ 

: الشعبية‎ - ٥ 


ومن مقومات الحركة الاسلامية أيضا الشعبية وهي ان 
الحركة الاسلامية ليست حركة فلة معينة أو طریقة صوفية 
تحصر عملها فی مجوعة المريدين ٠‏ انها ضمير الامة المتحرك 
وأعماقها الشائرة ٭ ومن ثم فهي ترفض مقولة الصراع 
الطبقي وتعتبر ان الاسلام ‏ والاسلام وحده قادر على 
ازالة كل آلوان الظلم والاستفلال داخل الجتمع الاسلامي 
رلکن في مجتمع لا بطبق الاسلام حقيقة تتولد الفوارق 
الطبقيه والحركة الاسلامية عندئذ تجد تمسها منجازة الى 
مفوف الفقراء بأمر من الله « واصبر تفسك مع الذين 
بدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنیا » ٠‏ « عبس وتولى ان 
جاءه الاعمی ۰۰۰ » ۰ « اللهم احيني مسکینا وامتصي 
مسکینا واحشرني في زمرة المساكين » ٠‏ فحتم على الحركة 
الاسلامية ان تحشر تمسها في زمرة المساكين ٭ 
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ولقد استطاعت الحركة الاسلامية المعاصرة ان تحرر 
الى حد ما الاسلاه من الطبقة الحاكسة ؛ والاسلام 
يتحول كل بوم وفي اكثر من بلد من ان یکون ملکا احاکم 
لان يكون ICL‏ اشعب ؛ والذي حدث في ایران هو تسلم 
الجماهير للاسلام ٠‏ لقد بدأت 3 ایران عساية لعاها من اہم 
ما يسكن أن بطرأً في مسيرة حرکات التحرر في المنطقة كلها 
وهي تحرر الاسلام من هيمنة السلطات العاملة على 
استخدامه في وجه المد الثوري فی المنطقة + 
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من انجازات الحركة الاسلامية 


لقد ورثت الحركة الاسلامية تركة ثقيلة من عصر 
الانحطاط : جمود وعطالة في الفکر ونمط فردي قبلي 
ديكتاتوري من الحضارة زاده الغزو الفكري لقلا ٠‏ ورغم 
ذلك فقد استطاعت الحركة الاسلامية نفضل الله بعد جهاد 
لویل خلال ربع قرف من الزمان ان تننفض عن الاسلام غبار 
عصر الانحطاط وان تحرره من Lae‏ ثقافة الغرب وان 
تقدم للامة عنه تصورا شاملا تتجاور وتتناسق فيه الجوانب 
السلوكية والعقائدية والاجتماعية ٠‏ كما استطاعت ان تنزل 
بهذا التصور الشامل ساحة المعركة على المستوى الشحبي 
تناضل خد الخرافة والبدع ٭ تناغل على مستوى المراكز 
الثقافیة التى آقطعها الغرب تلامذته فاحتکروا سلطةالقيادة 
والتوجيه فيها ٭ نزلت العناصر الاسلامية هذا الميدان فآبلت 
خير البلاء واستطاعت بعد کفاح مرير ان تنقذ جانبا كبيرا 
من هذا الجيل من بين برائن الفرب وبراثن الانحطاط 
وتسلمت الحركة الاسلامية الوم في أغلب الجامعات في 


Yo 


Scanned with CamScanner 


العالم الاسلامي على الستوی الطلابي ہے علی الاقل 

مراكز القيادة واجتاعنا هنا في ظل هذه المؤسسة الما 3 
هو رة لهذا الجهاد الطو بل الذ ي‌خاضته الحر که‌الاسلامية 
في السودان ء ولو شئنا ان نستمر في رصد مکاسب‌الحرکة 
الاسلامية المعاصرة على الستوی الفكري أو مستوی 
الحركة لطال بنا الحديث ٤‏ ويكفي لاخذ فكر 2 عن هذه 
الانجازات ان نعلم انها الاخوة الكرام ان الخلافه‌الشانة 
é‏ القرن التاسع عشر استبدلت القوانين الاسلامية بقوانين 
غربة فيما بسبی SLES‏ كما فعل باي تونس تفس 
الئیء سنة ۱۹۷۰م دون ان تحرك الم سسات الدينيةساكنا 
لا سے جبن Lily‏ لانعدام الوعی بان تلك القوانين تر 
جوهرا في الاسلام ٭ ۱ 

اما على المستوى التعبدي الشعبسي فلا تزال بعض 

الصور الانحطاطية قائمة في بلداننا حتى اليوم وعلى 
المستوى الثقافي فقد كان الخيار أمام المثقفين في أوائل هذا 
القرف Leb‏ بين الاسلام | الرفی بالجهل والتخلف أو 
العلم مع ما aces‏ حتما من تحلل والحاد ٭ 


ل 
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المشكلة ااکبری للحركات الاسلامية 


ات ان التهوين من انجازات الحركة الاسلامية خاصة 
من طرف هذا الجيل الذي فتح عينيه على مفاهيم اسلامية 
ناضجة وأساليب في التربية والتوعية وعلى جماعة اسلامية 
مناضاةلهو منأخطر ما یسکن ان تصاب به الح ركةالاسلامية 
ولكن على نفس المستوىفاناقبال الجموع الكبيرة عايها 
سیطرح امامها سؤالا هاما : ماذا ستفعل بهذه الجسوع 
المقبلة علیها ؟ كيف ستوظفها في خطة التغییر في الخلة 
الحغارية ؟ حتى لا يغدو عملها — كما يقول المرحوم مالك 
ابن نبي وهو تحدث عن عمل الانسان النخاف-۱ الجسم 
والتكثير ٠‏ ومعلوم ان أكوام من الحجارة مهما Jos‏ 
تصتع بناءا ما لم تدرج من GS‏ مسبقة ؛ ومن هنا ظل 
السل الاسلامي في حالة سمتاها نتحي يكن حالة التكامل 
us : SU;‏ ار تفع البناء قلیلا و ابتمجنا بأنه آوشك أن 
یکت ll‏ ول دفعة من يد قوية ٤‏ بل أحياناً سقط من 
تلقاء رد فعل عدم تساسکه الداخلی ٠‏ 
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ان حال العمل الاسلامىهذا شبه حال التقنة 
لقد كانت التقنية القديسة تقوم على محرد ال 
الفرق بين التقلیدی 
عملية البناء وفقا لفكرة ة مسبقة غير مدروسة عن نوع البناء 
الذي بريد فان سقط البناء أعاده على نحو آخر يح 
بستقر ۰ أما مهندس البناء فیپنی البيت في رأسه قبل 
يجهزه في الواقع ء يبنيه كفكرة ثم بجسم تاك الفكرة 7 
الورق مقالا وفق حسابات هندسية » فاذا استقر البناء 
اليندسي على الورق انتقل بجسده على الواقع كفا الى 
علم الهندسة ٠‏ وبذلك تغدو التقنية كما هي في الواقع 
تطبيقا للعلم : ویوفر الانسان على تفسه جهودا كثيرة ۰ 
أما البناؤون السلمون فلا برالوذ محرد رجال 
في أحسن أحوالهم سمارسون تجربة المحاولة و الخطاً متا 
ف أفضل احوالهم اما فی حالات اخرى فهم على تكرار 
أخطائهم ماضون دائبون وذلك راجم الى العطالة التى 
أصابت عقل المسلم فما عاد يفقه في أبعاده ولا الواقع في 
تعقداته ولا السبيل الى نقل الاسلام الى الواقع ولا 
الارتفاع بالواقع الى الاسلام ۰ ان عقل السلم ظل قرونا 
طويلة مترنحا بين سكرة تواسبة وشطحة حلاجية فاذا آناق 
منها عالجته بطشة حجاجية ٠‏ وان آثار هذه السكرة لا 
تزال Wh‏ تفشي الابصار وتمنع الرؤية الصحيحةوالتخطيط 
العاسي على ضوء المعطيات الواقعية ٠‏ 


و الیندس هو ان البناء 
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الاستراتيجية وااتغیبر الحضاري 


انه على حين حشدت کل الاطراف السياسية خطتها 
التغيير بدا الاسلامیون يكدسون ولا ينون ٠‏ انه لمكسب 
عظيم أن تربي اباب الصالح في مجتمع بزخر بالاغراءات 
ولكن هذه التربية Led‏ يرم ينبغي أن لا تكون معزولة عن 
استر اتيجية الحركة الاسلامية في التغيير في المجتمع ole‏ 
في جسد col‏ كما فى جسد الفرد مضغة اذا صلحت 
صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجد كله ؛ ولقد حدد 
القوميون هذه الضفة فعسدوا الى الجيش یکتف‌ون فيه 
تشاطهم حتى بلغوا مراكز قيادية فيه انطلقوا منها للسيطرة 
على المجتمع كله ٭ وحدد الشیوعیون هذه المضغة فانطلقوا 
الى النقابات خاصة وجعاوها مكانا لعساهم يجنتدون الطبقة 
العاملة و بوهتنون السلطء حتی تضعف فینقضوا عليها 
وینقضوا على المجتمع كله ۰ بنا الحركة الاسلامية لم 
تحدد بعد هذه المضعة الاجتاعية وظلت توزع جھودھا 
على كل المستویات فتبقی خعيفة في كل المستويات ٠‏ لا 
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تقود افرادھا وانا تنبميم من وراء فلا تحدد للطابة 
بن اليها اختيارات سات محصددڈ 


ایست اها خطة وآية ذلك م 


سے مث ہے ا 


اخدمه خعلاها لا 
الاسادمبین من اقبال على الکایات العاسية وااتخى 
الطبية والهندسية » لسیب واحد هو الاغراءات المالية التي 
تقدمیا لاخر وتضاءلت بذلك العناصر الاسلامية é‏ 
الكليات الانسانية والتخصصات العسكرية ٭ والتتيجة ان 
العناصر الاسلامية آل أمرها الى ان تعسل عتاصر تقذ 
بني السدود والمشاریع الزراعية وتداوي مرضی‌الخصوم٭ 
وتقذت العناصر القومية والشیوعیة الى مراک القیادذ 
السياسية والثقافية في مجتسماتنا حتى ان الصحف الاسلامية 
تعاني عجرا كبيرا في الحررین ورجال الاعلام ٠‏ 


ن من الس! ل الامسلامي آنتج رجالا 
ہم es‏ محدودو الفعالية بل هم أعوان 3 ادارة 
الدوالیب التي يعارضونها + يتجحون في علوم coil‏ 
بقدر ما غشاون في دعوتهم ٠‏ وليست في هذا أبدا ‏ 
دعوة لشعارات فقدت دورها كشعار مفاصلة الجاهلية 
والهجرة والتکفیر : Lily‏ هذا تشخيص لواقمنا الولم . 
لقد فعل Gall‏ السلم في الحركة الاسلامية فى ذ 
واتعطیط له ہچب نا aly‏ عن گار خر الانحطاط 
و مخاوف الحاضر ویب ردود الافعال فاتفصل بذلك عن 


هم و اقمه 
مد 
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ااواقع واستمر اتمصال الدين عن الحياة في مجتسعاتنا 
وافسال الدین عن السياسة والتائیر والمشاركة فيتوجيهها 
وغم ان الحركة الاسلامية oly‏ رفض الفصل بین الدین 
والدولة Lash ٠‏ ر لا مناص للعسل الاسلامی من ضس 
تيجية تخرج بالحركة والامة من الدوامة وتستجيب 

الكبرى التي تواچه النطقة + ٭ اکغي هنا في هذه 
المحالة بتقديم مبادیء ضرورية يوضم هذه‌الاستر اتيجيةء 
بي مجرد توصيات وليست خطة ء هي مجرد معطيات لا بد 
من و lata,‏ قي الحساب ۰ 


اع 


Scanned with CamScanner 


مبادى. أساسية 
في استراتیجیة العمل الاسلامي 


أولا : لا بد من تحديد موقفنا من الترات» ماذا تاخز 
منه وماذا تترك ؟ ما هو ملزم لا وما هو غير ملزم ؟ ما هی 
القیم الايجابية الباقية من ترائنا لنحتفظ بها ؟ وما حي القيم 
السلبية ؟ بعيدا عن موقفي التقديس والاحتقار . 

انیا : لا بد من تحديد موقفنا من الغرب ٠‏ هل هو 
سلسلة من الاخطاء والاباطيل والارتباکات ‏ كما يجتهد 
الاسلامیون في تصويره وانه بين قاب قوسين أو أدنى من 
الاتميار ‏ وکانهم یریدون أن يبشرونا بو رامنا له ء مم أنه 
حتى وان سقط الغرب فانه ليس بالضرورة أن تكون تحن 
الوارثين لانه يرث الارض أصلح من قيها ٭ فهل نحن صاح 
من فيها الآن ؟ واذا كان الغرب سلسلة من الاخطاء فكيف 
استطاع ان يفرض هيمنته قرونا طويلة على العالم ؟ هل 
برتفع على الباطل بنیان ؟ كلا ! وهل المرب مقابل ذلك 
الثل الاعلى للمدنية ؟ هل هو النسوذج الصالح للتطبيق في 
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آل زمان ومكان مهسا اختافت الظروف ؟ ماذا ناخذ من 


المرب وماذا تثرك ؟ هل ad‏ ما الب الاسلامیون عا 


aA 7‏ وتنظماته fas‏ انه ؟ 
قالوا : ومسكن bbe‏ ے 
ل هو صااح لتا ؟ آلی ایس في تنظيسات الغرب الادارية 
8,791 0 الاجشاعية ما سکن أن ند 
ااادي ونضعه في سياق حضاري اسلامي كسا فعل SLT‏ 


و گان هذا مس: 


مه aS‏ من المعايد الفارسية Liles Ms‏ التی هدموها 
9 ۳ أحجارها في بناءات آخری میا مساجد 
ae‏ الآن ٭ 


الا Ate:‏ نظرتنا الى واقمنا بعيدا عن ن فكرة 
مسبقة ٠‏ هو جاهلى آم هو اسلامي ؟ والساطة التى تحكسه 
كذلك وفئاته وتجسعاته السياسية والدينية : تتعاون معها 
أم تفاصاها ؟ ما هو الحد الادنی الذي سکننا آن نلتقی فيه 
مع كل التجمعات الدينية والسياسية ؟ ۱ 

رابعا : ما هي ادارة التغبیر ؟ القوة والاکراه آم الحرية 
والاتناع ؟ هل نو ید الانقلایین في السالم الاسلامي أم 
نعتبرهم غاصبین انتھازبین ؟ هل نمد اليم آیدینا اذا ما 
فعلوا ذلك أم نعتبر أن شر ما تبتلی به أمة على الاطلاق 
النظام العسكري ٠‏ وان الانقلابى ‏ کل انقلابى ب رجل 
مغرور يقفز الى GALLI‏ حالة غفلة من الوعى من الشسعب 


(r) ٣ 
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مبادى. أساسية 
في استراتيجية العمل الاسلامي 


آولا : لا بد من تحديد موقفنا من التراث» ماذا ناخذ 
منه وماذا تترك ؟ ما هو ملزم لنا وما هو غير ملزم ؟ ما هي 
القيم الايجابية الباقية من تراثنا لنحتفظ بها ؟ وما هي القيم 
السلبیة ؟ بعيدا عن موقفى التقديس والاحتقار ٠‏ 

انیا : لا بد من تحديد موقفنا من الغوب ٠‏ هل هو 
سلسلة من الاخطاء والاباطيل والارتباكات ‏ كما يجتيد 
الاسلامیون في تصويره وانه بين قاب قوسين أو أدتى من 
الانهيار — وکانھم يريدون أن پېشرونا بورائتنا له » مع أنه 
حتى وان سقط الغرب فانه ليس بالشرورة آن تكون نحن 
الوارثين لاه يرث الارض أصلح من فيها ٭ فهل نحناصلح 
من فيها الآن ؟ واذا كان الغرب سلسلة من الاخطاء فكيف 
استطاع ان يفرض هيمنته قرونا طويلة على العالم ؟ هل 
برتفع على الباطسل بنيان ؟ كلا ! وهل الغرب مقابل ذلك 
المثل الاعلى للمدنية ؟ هل هو السوذج الصالح للتطبيق في 


8 
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۳ زمان ومكان مهسا اختافت الظروف ؟ ماذا ناخذ من 


الى وماذا تترك ؟ هل نستفید ما zit‏ الاسا(مبون عا 


ى 


مار تقیانہ مع رن 
لو كان هذا مسكنا نظريا # قالوا : 


هل هو alle‏ لا ؟ gl‏ 3 تنظیسات ail‏ وي 


والساسية وعاونه الاجضاعية ما سكن أن نحرره من اطاره 

Gass,‏ سياق حضاري اسلامي كنا فعل آسلافنا 
ثير من العابد الفارسية والرومانية التي هدموهما 
2 ا أحجارها ف بناءات آخری بعضها مساجد 
y‏ نزال نستظل بها حتى OW‏ ٭ 


الا : تحدبا نظرتنا الى واقعنا بعيدا عن فکرة 
اکن هو جاهلي أم هو اسلا مي ؟ والسلطة التي تحكمه 
كذلك وفئاته وتحعاته السياسية والدینیة : تتعاون معها 
آم تفاصایا ؟ ما هو الحد الادنى الذي سكننا آن نلتقيفيه 
مع كل التجمعات 9/7 بالا ١‏ 


رابعا : ما هی ادارة التغبير ی ی ی 
+ الا قناع ؟ هل تيد الا في السالم الاسلامی آم 
تعتب رهم م غاصبین انتبازین ؟ هل ل ند اليم آیدین اذا ما 
فعلوا ذلك آم نعتبر أن شر ما تبتلى به آمة على الاملای 
النظام العسكرى ۰ وان الانقلابی - کل انقلابي — رجل 
مغرور يقفز الى الساطة فی حالة غفلة من الوعي من الشعب 


(r) ۳۳ 
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فيستبد بالامر دون الناس جميعا ؛ وبحيط نفسه يكل 


انیم . يصفقون اه حتى بخيل اليه أنه أتى بسا لم 


3 
بات به الاوائل وآن الدهر ام بجد إسثله . 
الزعيم النقذ : بل حکیسا من الحكساء : بل 
الحکاء ٠‏ آم تعتبر أن الشعب بعد الله هو ااسلطة العاءا 
في المجتسم فلا حق لاحد d‏ أن 346 وصیا عليه لانه ليس 
sub‏ ولا تفه ہل هو خليفة الله في أرضه مصرین على أن 
ااجیاد من أجل ااحرية هو جهاد من أجل الاسلام : وآن 
من حق کل التجسعات السياسية أن تتکثل لاستعادةالحرية 
ال اغتصبة : الوودة في العالمالاسلامي ؟ اننا بنيفي أن ارفضش 
الديكتاتورية فی كل أشكالها واو مارسها مسلم بد 
يريد أن بحسل الناس على الاسلام ٠‏ اذ قد آباھا ال حتى 
على LST‏ ؛ فكيف شر نحن للعساكر المغرورين ؟ 
« آفانت تكره الناس حتى بكو نوا مؤمنین » ٭ 


فاذا تحقق انا نظام بعترف بالحربات العامة فیتبفی على 
الحركة الاسلامية أن تمارس حتها کطرف سياسي معترفة 
بغيرها من الاطراف السياسية الاخرى مقدمة اختیاراتھا 
السوذج الاجتساعي الذي تريد ۰ فتخوض الممارك 
الانتخابیة وتضع مواطن أقدام لها في البرلان ومؤسسات 
ا مجشمع کالبلدیات وتشارك في الحکم ولو جزئیا لتدرب 
آذر ادها على ادارة المؤسسات وعلى قبادة الجساهير وتعئتها 


۳٤ 
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وتوعيتها بأهداف الحركة الاسلامية ٠‏ اذ الجتمم‌الاسلامي 
۱ زل من الساء مكتسلا ولا سقط في يوم انا بني حجرا 
ججرا وسقط حجرا حجرا : هکذا اعادة البناء ٠‏ وف هذه 
ایحا اذ تعترف الحركة الاسلامية بالشرعية القانونية 
الدولة على اعتبار انها مختارة من الشعب انیا ما دامت 
هذه الدولة لا تحكم بالاسلاء لا نعتسرف ایا بالشمرعية 
الدينية حتی يكون الدين هو قاعدة المجتسع والتشریع وهنا 
ينبغى الحذر من ان يظن الشعب أن السلطة غدت اسلامية 
لجرد مشا ركة بعض الاسلاميين في أجهزتها ٭ اما اذا كانت 
السلطة تستظل بارادة الم فالحركة ب في رأبي س لا 

نبغى أن تترك أي لبس ف ذهن الشعب من هذه السلطة 
لهي اسلایة لا هي او ية ما دات لا تسج لشب 


في التعبير عن ارادته وحرته J‏ التجسع Maes ٠‏ فليس 
ale i‏ الحركة الاسلامية الا اللورة الشمبية التي عي 
بتكتيل الشعب صفا واحدا في وجه السلطة الجائرة كنا 
حدث ف ابران او الثورة الماحة التي تدفع الشعب لحمل 
اسلاح في وجه السلطة الجائرة کا حدث ف أفغانستان 
ولعاه بدأ بحدث في سوريا ٠‏ فهناك اذن ثلاث ث طرق واضحة 
للوصول الى الحکم کایا الشعب آداتها : الحل الدبسقراطي» 
الثورة الشھ i,‏ 55 ,5 الساحة » وحل آخر آداته اامسکر 


١ا‏ احسب اله پنسجم مع قيم الاسلام الذي اعتبر الجهاد 
من أجل الحرية على راس آهداف جهاده الدائم ۰ 


o 
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خامسا : الدعوة للاسلام من خلال حاجات اد ol‏ 
وهسومهم + واهم هذه الحاجان والمطامح التحرر من كل 
تبعية للاستعار يكل أشكاله والتحسرر من الانظسة 
الاستبدادية في الداخ ق العدالة الاجشساعية ء 
بنا 


فيجب ان تروط ربط ا Pe by‏ وحاجات د 


حتى oe‏ هذه الشعوب ان نضالیا من آجل الاسلام هو 
نضال من اجل آمااها ومطامعیا . 9 ان الحركة لا 


تنتصر في مچتسع الا اذا ج۔دت آمااه ء وان الحركة 


به حين حالفیا اانجاح يسيب تعدسا لاعداء الامة. 
و انم تزحزحت عن مركز القيادة في 
۳ غير الواضح من الهسوم الكبرى للامة 2 
ااسلطان الجاثر ٠‏ ولقد OT‏ لاحركة الاسلامية أن pols‏ 
وان الحذر والتردد وتلتحم ضسیر الشعب وقضاباه 
معتدة على ربها ثم على رصیدها الشعبي ۰ 
سادسا : التريية المتكاماة على الستوی Sa‏ 

Ls‏ الروح اللقدية والوضوعية في الحكم ومحبة الحق 
CEO‏ متي ies‏ الو لاء لافكرة لا للشخص ومحة 
العلم و قير العاساء دون تعصب وتبنى الخطاً في أحدهم 
فكل ابن آدم خطاً والحكمة ضالة ٤ at‏ قتتخسرر 
بذلك :ن العقلية المانوية التي تعتبر ان الاشياء اما خير 
مطاق واما شر مطاق - ما eee‏ الترية الروحية : 


أوقات سب 


۳ 
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نوثق صلات الفرد بربه وتمكره ف CW‏ والاستعداد دوء 


المبعاد وهي من أوجب واجبات الحركة الاسلامية فی عصر 
غت فيه ا ادبة واستفحات الشهوات سا جعل بناءنا 
الحركي مهما سسی على جرف هاو . فلا مناص من 
التقوی آسبی قيع الاسلام وا میزان الاول الذى ۲ 
الافراد مهسا كانت صقاتهم وبذلك تقال من امكانية 
الانحراف ورتقفع مستوى تشحية الافراد بأموالهم 
احیم وتغدو الشيادة آسی أماني المسلم 
وتجنب الافراد الامراشس النفسية کالکبر والغرور والنغاق 
وحب الظهور والرياء والحدل » ولکم فتكت هذه الامراض 
جسم الحركة ٭ 


وأوقاتهم 


سابعا : ومن هذه المبادىء العالمية في الحركةالاسلامية 
تحقیقا لمبدأ التوحيد وهو أساس العقائد الاسلاميةوارضاء 
للرب > فلا عن ان العالمية هي روح الععم عر بدلا عن فكرة 
القومية والوطنية - التي سادت في القرن التاسم عشر في 
اوريا ‏ مسا یجمل الداعين الى الاسلام لیسوا علی‌انسجام 
لامع دینھم ولا مع عصرهم ۰ والعالمية فی العمل الاسلامی 
ليست البدیل لاوطنية اننا هي معنى يضاف اليها و 
وشرییا ٠‏ ان العمل الاسلامي العالي رمز لوحدة الامة وهو 
تعويض BU‏ وقتا وهو اطار لتبادل التجارب‌والخبرات 
ورسم للسياسات الاسلامية الكبرى دوذ مس بالتجارب 


۳۷ 
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المحاية فأهل مكة أدرى بشعابها ٠‏ ولاذا کون لليهودى 
وكالة Uk boyy‏ ويكون للسسيحي المجبع ral‏ 
العالمي وللشیوعیة الووتمر الشيوعي اعالسي والاوريين 
البرلان الاوربي والسوق الاوربية ت المشتركة واا 
الحامعة العربية ولا يكون للعاماين للاسلا + مؤسسة عالمة 
الا ان نکون متخلفین عن دیننا وعصرنا ٭ 

ثامنا : اعتشاد التخطيط وهو روح العصر والكم مدا 
أساسي في التخطيط وكثير ما هسل طریقة القياس الك 
وتلغى برفع شعار : المهم الكيف لا الكم : مع ان احسدی 
أهم خصائص عصرنا — خصائص العلم الحديث س تحویل 
الكيف الى كم ؛ الى مقدار قابل للقياس + والقرآن عتبر 
الكم Tay‏ أساسيا في بنية الکون « وکل ثي» عنده 
بمقدار » وحيث لا وجود للقیاس gl‏ تغدو علیة er‏ 

عملنا ومحاسبة اتسنا شبه مستحيلة ولا ينبني أن بش 
التخطيط أبدا انه بغير مدد من الله بأتينا وتثبیت منه 
وتوفيق فلن تكون شیئا ٭ 

ومسا بجب مراعاته 3 التخطيط ف تحاوز التحدیات 
ایجاد مجالات لتفریغ طاقات الشباب الذين سلاھم الحركة 
بالحماس » لانه ان لم توجد هذه الحالات تعر ضت الحركة 
لكثير من الانحرافات وليست ظاهرة التكفير والهجرة الا 
نتیجة لسل اسلامي لم بوجد مجالات اتغبیر في الجتع 


YA 
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کالنهر التدفق الذي يناب في جوانب مختافة اذا ا 
شق طر بقه آمامه ٭ 

ومن هذه العو امل اعتبار عامل الزمن آساسا ES pS‏ 
ثلا بد ااحرکة أن تطور تقسها باستمرار Gus ٠‏ أيضا 
الواقعية : ونعني يها تقدير امكانياتنا وامكانيات خصومنا 
والتخلص من وسواس التآمر الذي تصاب به الحركة 
الاسلامية فتتخيل ان العالم كله يتآمر عايها يحسبون کل 
سيحة عليهم ٭ صحيح ان العالم بکرهنا ولكن السياسات 
لا تبنی على المبادىء فقط » Lily‏ تبنی على المصالح وليس 
من المستحيل ان تلتقي مصالحنا في خطوة في الطريق حتى 
مع مصالح آعداگنا ٠‏ 

أن نعيد للجماهير الوعي والسلطة وان نخطط لكل 
طاقات المسلمين وان اختلفوا معنا ف الرأي ٠‏ ضرورة 
التسلح بالجرأة والشحاعة للدخول على العالم الحديث 
ومؤسساته کالتمثیل والسینما لنحررها بدل الهروب منها 
ربنا یقول « ادخلوا عليهم GUI‏ فاذا دخلتسوہ فانکم 
غالبون » ٠‏ 

ان التحدي الخطير آبھا الاخوة هو : هل نستطيع أن 
تعيش ف العالم الحديث محافظين على اسلامنا ؟ لقد بذلت 
الحركة الاسلامية جهدا كبيرا في اقناع الامة بالتوافق بين 
دیٹھا والعلم الحدیث ونجحت ف ذلك الى حد كبير ٠‏ لقد 


۳۹ 
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الاسلام فيرى الناسر 9 مجسدا ف نظربات 
في الاقتصاد والفن ry‏ ح ويعبتر الاسلاه عن ھت ازاء 
ام لا بالرد فقط بل بتقديم البديل وبذلك ينتق ل الاسلام 


spat ally الوحيد الىالعزة والعدالة والحرية‎ Le bs 

الحركة الاسلامية ان توجد رآیا عاما موالیا للاسلام ولكن 
دح 0 aS‏ ۳ 

هل ستطيع الحركة ١‏ سلامیه ان تقود هذه الحساهم 


وتتبنی قضاياها وتحول بین جمعيات بدأت تتکون سکن 
ol‏ نسییا جمعیات الستفیدین من ن الاسلام ء أولئك الذین 
أخذوا دون GL‏ عهد وكانوا بالامس في صف السدو 
أخذوا يرفعون الشعارات الاسلامية كالاخذ بالتشریعات 
ھت وتطبيق الاسلاه » هذا تحد ST‏ وهو محاولة 
ن القوة المضادة لتوجيه النصر الكبير الذي أوجدته 
ا ركة الاسلامة توجیه الى مارات خاطئة 3 تضیعه 


فی الطريق ٭ 


٤ 
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acl 


ولا فوتني في الاخیر ابا الاخوة الكرام أن ۱ 
عن ت gana‏ لي HM‏ بهذا لوضوع ad‏ برس | 7 


تناوله gate‏ مثلى ؛ ولكن egos Bd‏ ا 
تقد بلتغت ما أريد ٠‏ وكثير من المسائل التي ذكرتها هي من 
قبيل تحصیل مدا 


التي نعقد عليها آمالا كبيرة بالنسة لهذه المنطقة خاصة 
في أن تكون المفغة التي بنطلق من صلاحها صلاح الجسم 
كله : ويؤيد ذلك ما براه مالك بن نبی من ان جانا كو 
من الشعوب الاسلامية قد دخل الحضارة ثم 2ع + ومن 
الصعب أن یعاد شعب الى الحضارة بعد أن خرج ٠‏ وان 
المجتمع السوداني لا بزال مجتسعا بكرا ۰ اما الحركة 
الاسلامية في السودان فلها من تجاربھا وموقعها بالنسبة 
لافریقیا LT,‏ وتاريخها الجيادي الطو بل ووعى آفرادھا 
وقادتھا ما katy‏ اذا آحسنت التعامل مع lpi‏ ے 
لان تكون أول استحابة ناجحة للتحديات الى بری‌الطر وحة 


۱ 
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é‏ المنطقة ٠‏ لقد أبحرت سفينتكم آبها الاخوة فلا يلتفت 
منكم آحد الى Lio‏ يصيبها أو شهوة يشبعها وأمضوا حيث 
تؤمرون الى جهاد متواصل ؛ الى جنة عرضها السسوات 
والارض وأخرى تحبونها نصر من الله وقتح قرب + 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


۳ 
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Jy! 


shes‏ ال هکتوم 


حسمن عبرال الترابي 
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مدخل 


ابدا بحمد الله رب العا مین والعلاة والسلام على 
المرسلين مم السلاء عليكم ورحبة الله وبرکاته وعد : 
فانی زمار الحي تاح ني أن أخاطبكم في 
کت ةق . وددت لو انى انزویت من د 
اشرح لاتركه لاخوانی القادمين من البلاد العريه 
الشققة ٭ واافضل الکبیر لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم 
أن أتاح نا هذا المعرض البشري وهذه المواهب الكرية 
انتصل بالشعب : خاتنا لا نکاد نعهد من الاخوان العرب 
الا الاشباح الدباو ماسبة التي تؤثر الظلام وحفلات 
الك و کتبل على اناير الشعبية والاتصال الباشر بالناس ٭ 
ولا أريد أن أطل الكلام وقد طال بكم المقام ولكني أريد 
وس مسائل حول التحديث والتجديد والحركة 


go 
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الد الثابت و القدین التسم ر 


ومن أول بدائة الدين التي يعرفها أهله وآولیاژه معنی 
النبات : لان الدين مرجعه الى الله الازلي الذي لا 
بحول : ولان أصل الدین هو ااوحى المعصوء الذي 
خ ٠‏ ولكن ما لا بعیدہ التاس ف أمر دنهم هو المعنی 
الذي يزاوج ااثبات ويجاريه ۰ ألا وهو التطور 
والتحدید ٠‏ وفى هذا تذكرة لاولیاء الدين الذین نون 
الا وشن الثبات والاستقرار في yall‏ ولاعداء الدين 


الذین يتوهمون ف الدين طبيعة جمود ورجعية ٭ والحق 
اننا تطرأ على الحادثات 
وکس اابشر ولا تطرأ على جوهر الدين ؛ فهی تغثي‌صور 
التدين أو مواقف الناس من الدين ۰ ويفيد هؤلاء وأولنك 
أن بلاحظوا أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد gest‏ الحباة 
وهكذا جعل أمر الدين دائرا بين 
عن كان في الدين أصل ثابت فان من 
تلازه التدين الجبوح الجسود : وهن 


أن غلواهر الحمود وال 


كايا على معنی اازوجب 


الثبات والتطور 


الامرافی التی 


au 
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المالجات التي ستدعیا التدين التجدید بعد التقليد 
والبعث بعد الجمود ٠‏ 
جود الكوني كله حادثات تزو 


ل وتحول. والتدين 
هر محاو له لمبادة الله من خلال التفاعل مع تلك الحا 


دئات» 
مع gall‏ الدیسي الازلي 
اب مع هذه الحادثات . وال 
تلور حتى يضمن داشنا استقامة على القبلة والوجهة الى 
الله - سبحاته وتعالى ‏ ليكون على صراط مستقیم مهما 
قات به ظروف الدهر وأحواله ٭ ھا اذا ثبت المرہ على 
حالة واحدة من التدين فان الدهر ب lb‏ ۔ Gar‏ 
أو بقطعه عن وجه الله ب سبحانه وتعالى ب من حیث 
بحسب هو ويتوهم أنه ثابت على التوجه القديم ٠‏ وذلك 
هو منزی الطبيعة الابتلائية في الحياة ٠ Gal‏ فالله قد 
شاء أن بہتلیسا بالتفاعل مع الكون ء وقد كان لله لو 

أن يبقينا في مسرح الجنة نعبده على وجه واحد 
مطلق ولكنه أنزلنا الى الارض وحياتها الدنيا وابتلانا 
بختلف صروفها وظروفها ٠‏ بمتحننا أحيانا على الصعيد 
الاجتماعي بالرخاء ء ولکنه لا يديم علینا رخاءه Lily‏ 
يسلمنا الى الشدة أحيانا اخری لینظر كيف نسل في كل 
حال « ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون » ٠‏ 
وستحننا الله على الصعيد الحضاري بتحد برد علينا من 
الخارج عدوانا وغزوا : كما ستحننا بتحد بقع علينا من 


ثلا بد ren‏ اذن حتى 
ب معنی عبادة الله — 


tv 
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الداخل مرضا وانخذالا في وحدتنا أو تمضنا ٠‏ وعلى أى 


5 التاريخ رأناها حسما آتداء 
ها عاينا ولا بد أن - 


Aas د‎ 


الحاة :امانا أ 


ممعمد من 


ا لاہ اطها الله و 


طور وف کل دور أن تل 


ل سور و 


۰ معنی العبادة الثابت الذي بقرینا الى الله زلفی‎ we 


0027 fics 
وتطوں عدي سن‎ 


ستحتو به وتطوح به فیغدو غا مس ا Slo‏ | یر 
a i‏ = 2 وا دای .نع 
ظروف الکون محجوبا عن رسالته الانسانیے في تسخير 


الكون نحو عبادة الله ٭ 


هذا هو معنى التزاوج والتجاوب اللازہ بیز 
والنسبى أو بين الثابت والمتطور في التدین ٠‏ وهو معنى 
لا بد أن بعيه كل متدين طوال <ياته ٭ وارہنا بحسب 
المؤمن ‏ حين بخوض ابتلاء عظسا ت الله - أن له 
بعد ذلك أن برتاح ولکن الاتتصار على OY‏ بذاته ب 
يتحول الى ابتلاء جديد يعرض المومن للغرور والقعود الا 
أن يستسر وعيه بوجه الابتلاء التجدد ويضطرد کسبه في 
الكدح والمكابدة ولذاك تأتى الآبات لتخاطب الؤمنین بأن 
يؤمتوا « با La‏ الذين آمنوا آمنوا » بقول الرء : آما وقد 
آمنت ماذا بیقی لی الا أن آثبت على اساني ؟ كلا ! لا 
us‏ ذلك ولا بشغیه فالآية تدعوه ان بحقق الابسان حینا 
بعد حين وطورا بعد لور ء وقد ببلغ الرء طورا بعيدا من 


A 
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التقوى ولكن الدين بدعوء الى ن يتقي الله بر قر 
> با ھا الذین آمنوا اتقو! الله , ee‏ 


نفس ما قدمت لغد 
واتقوا الله ان الله خبير سا تعملون » ء 
واتقو ہیر ر ون » ۰« ليس علىالذين 
آمنوا وعماوا الصالحات جناح قيما طعموا اذا ما اتقوا 


وآمنوا وعملوا الصالحات ثم انقوا وآمنوا ثم اتقوا 
بحب الحستین » ۰ هكذا تقلبون فى 


ى حینا بعد حین Ave‏ الله لهم ویرضی عنهم كل 


ie‏ يلو لا الصوقية أن Le‏ ذلك كله 
انب ومقامات في الترقي ٭ ولكن فیها ما هو مراق فى 
۳ ج الى الله وما هو مراحل في الطريق اليه تال 
هي تاعلات مع ظروف ف الدهر BE‏ استطاع الومن في کل 
هذه الجولات التى تدور عليه أن بشبت في كل محال قاته 
تین باضطراد کسبه الثامت وتديته الستیر تجاهالتحديات 
الختلفة أن یترقی مرتبة بعد مرتبة ويتقرب الى الله 
- سبحانه وتعالى ‏ زلفی ء وقد یکسون حظ المرء من 
حياته دورات يوفق ثم یخیب وتقدم ثم ینتکس أو قد 
یکون حظه كالفلك SLI‏ مهما علت به أو هبطت موجات 
الحياة فهو سائر قدما الى الله - سبحانه وتعالى ‏ زلمیء 


(9 A 
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عبر ة في تتابع 
الرسالات السماوية 


وهكذا كانت حركة الدين في التاريخ ء شاء الله ان 
ببعث رسولا لیحقق ذلك المعنى في كل بیلة معينة ٭ فمنهم 
مثلا ‏ رسول کشعیب ‏ عليه السلام ‏ قام بأمر 
الدين من خلال التفاعل مع مجتمع أشرك WE‏ فجره ذلك 
الى صور من الظلم الاقتصادي وأكل أموال الناس‌وخسرال 
الميزان ولكن شعيب فيما تصدى لتلك‌الظواهر الاقتصادية 
انما أراد أن يحقق ما يقتضيه شرعا أصل الاعتقاد الدبني 
الثابت وهو معنی التعيد لله سبحانه وتعالى ‏ وتوحيده 
من بعد أن أشرك به الناس الهوى وابتغوا عن مرضاته 
عاجل المتاع الاقتصادي ٠‏ 
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وج رسول من بعد شعيب يدعو الى 
الحقة من خلال مجاهدة الشرك ot!‏ الذي تجلى و 
نلاء 'لحکم ۱ 09 ھت 
نظام a‏ لصري حیث اتتصب ذرعوق بتالہ علی انا 
بسلطان مطاق ولا يعترف في الحاكمية بسوا 0 
5 و وو » ونان 
موسى س عليه السلا — من خلال مكافحة الطاغ پوت 
السیاسي يدعو الى تحقيق ذان العتی الذى 
شعيب ضد صورة أخرى من الياطل ٭ 3 


ذات الوحدانة 


تحراه كفاح 


فالقيم الثابتة فرسالات‌الانیاء واحدة س مهما تدات 
الشرائع أو تجددت ل تمثل التعبير الامثل عن تلك التبم 
۳ الاوضاع والظروف التحددة » ذلك أن الشرائم هی 
أشكال الاستجاية المؤسسة على دين التوحید في وجه 
التحديات تختلف في كل فتستتبع اختلافا في شکل 
الاستجابة بما يناسب التحقيق الواقمي للدین في البيئة 
tall‏ ٭ ۱ 


وحين قدر الله في مرحلة من تاريخ البشرية أن ببعث 
نبيا برسالة خاتمة هو محمد بن عبد الله (ص) لم يعن ذلك 
أن صورة التدين ستطبع بخاتم الجمود بل جاءت شریمته 
- وهي دليل التدين الاسلامي ‏ تحمل قابلية التجديد في 
طبيعتها ونصها وأوصى رسولها علماء الامة ان يكونوا لها 


۱ 
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كما کان آنبیاء بني اسم رال لل للشربعة الموسوية يجددون من 
صورها مرة بعد مرة حتى لا شقطع المسير الى الله يتحول 
الاوضاع والظروف المادية بعد عهد التنزيل ٠‏ 


وكذلك نبه رول الله (ص) أصحابه بأن معطيات 
التدین وأطره الظرفية تحول وذلك حين سأله صاحبه 
حذيفة فة اق ا الذي نی من آو مشر يستقر على حال 
وآن الله سبحانه وتعالى ‏ يقلتب الابتلاء على الاد 
ليستنبط الايمان وسحّعه في صالحهم وبحقق القول على 
طالحهم فاذا اكتشف الناس وجه العبادة قي ظروف الخير 
قلتب عليهم طوارىء شر ليبلوهم بوجه آخر من التدين ٠‏ 
وهكذا ينبىء الرسول الكريم صاحبه بآن الخير السیم 
الذى بسطه ظبور الاسلاه الاول لن يدوم بکل صوره 
بل سيعقبه شر ینتھی الى خير آخر لا بضاهی الخير الاول 
لانه فيه دخنا ام تدور الدورة المتداركة eos‏ الى شر 
متفاقم ٠‏ وعلی ال مؤمن أن رتب موقفا مناسبا من کل طور 
یوافيه » وما تستلزمه ظروف الخير المحض من موقف غير 
ما تقتضیه ظروف الخیر الذي فيه دخن والموقف من الشر 
الاول قد لا ينجى ازاء الفتن التي يجليها الشر الآخر ٠‏ 
ويحدثنا رسول الله (ص) ویشرنا بان الله سبحانه 
وتعالی - يقيكض لهذه الامة كلما بلى دينها وكلما سكنت 


or 
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الى صورة من صور التدين ب تدين الوجدان أو yar‏ 
الفكر أو تدين العمل فدهستها تحديات جديدة ‏ 
لها قيادة جديدة تجدد أمر دينها باحیاء الو 
تنشيط الاجتهاد الفقهى أو اثارة النهضة الادة . 


جدان الثومن أو 


۳ 
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تلاحق أقدار الله المتقلية 


خالبلی والتحدبد أو الجسود والنشاط دورة ملازية 
لحركة التدين عبر التاریخ وآقدار تطورها التي بقلتبها الله 
فهی اذن حركة داثبة تلاحق الحياة ولا بسکن تعاط التدين 
الا تجاوزته الحياة وظهرت ثغرة بين مستوی کسب‌الندینین 
و الدين الحق لا يستدركها الا كسب جدید 
ن الاجتهاد والجهاد یرقی سا انحط من التدين ویلغ به ما 
re‏ التكاليف المتطورة وس لتحديات الابتلاء التي 
تطرحها الحياةالحادثةء واذا قررنا انحتائق‌الدین‌الجوهرة 
أزلية لا تزول جاز لنا من بعد آن‌نقدر أن كلوجهمنوجوه 
تدين bE‏ التطور وصائر اليه تبعا لمصائر الحادثات من 
حركة الحياة ٠‏ فالاسلام - وهو أشكال الحياة التي بصوغ 
فيها السام معنی اسلاء الوجه لله والاعتقاد ٭ھو الوجده 
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التي يقبل بها الؤمن على ربه متخذا من مادة حياته ما یحقق 
به نحو الله التوحيد والحب والشكر والرجاء والخوف _ 
کل ذلك يتجدد من حيث تجدد آسالیب تفاعل العقيدة مع 
الواقع المتجدد الذي ينصب للمئومن كل حين عرضا بکاد 
يوقعه في صورة اشراك غير التي تجاوزها امس بتوحيده أو 
فتنة توشك أن تورطه في معصية غير تلك التي اجتنيها قبل 
بطاعته فهو كل يوم بل كل لحظة في شان جديد من الالتزام 
بالعقيدة والاعتصام بالشريعة ٠‏ واذا لاحظنا كسب مجتمع 
مؤمن حي الايمان من ذلك التجدد تجلت لنا أطوار متميزة 
في أنماط التدين عبر تاريخ الواقع الاجتماعي الديني ٠‏ واذا 
نظرنا الى تراث الاجيال اللؤمنة من فقه العقيدة أو الشريعة 
أدركنا حاجة كل جيل وواجبه في الوقاء ہما بحق عليه من 
ذلك في اطار واقعه الظرفي المعين لا يغني كسب موروث عن 
كسب جديد ولا gad‏ جيل جيلا من السئولية ولكل أمة 
خلت ما كسبت لنفسها وعليهما ما اكتسبت وليس لها الا 
ذلك ولا تسأل الا عنه ٠‏ وكل التدين مكلف به ومسئول 
عنه أصالة لا وكالة ولا يورث كما يورث المال » على كل 
حظه المعين من التكاليف العامة وكسبه من التدين ونصيبه 
من السئولية المنوطة به يوم الحساب اذ التدين موقف عيني 
مؤسس على بيعة مخصوصة ومفض الى حساب مخصوص٠‏ 
ولا يجدي الواحد من المسلمين فيما بلبه من التدين الخاص 
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دون الجاعة ولا الجيل منیم فسا يلبهم من تدین مصاصر 
دون ناوم آو خلفهم أن بعول على تدين غيره ٠‏ 


والتفقه ني الدين اجتهادا والسل 5 d‏ 


مق التدين على كل فرد آو 
ومسئولته المينة ولیس Lg bal‏ الما سمی + sags LUG‏ 
الفرن بظروف وواقع طريف لزه oie‏ تحدد الفقه و الاجتهاد 
فيتطور العلم افا خد وتحور اه ol!‏ 
المدون ٠‏ ذلك ان الاقضية الجديدة تحدث کل يوم : 


تولك 
في نایا الحياة وحركتها المتطورة وآسبابھا وعلاقاتیا 
وحاجاتها وأوضاعیا المادية القلبة كذاك السعي الساي في 
الدين بلزم أن تحدد مع تقد الزمان چهادا بعد جیاد 
0 اللو اهر الكونية ace‏ تتعاقب علينا کل حين 
تستلزم وجوها جديدة من المكايدة 
في عمل الفروضات ومقاومة المنكرات وازاء أعداء الدين 
الذين يتعاقبون على أجيال المسلسين بوچسوه متجددة 
ورتصدون لهم بطرائف من المجادلة والقاتاة لا تتناهی‌صورها 
حتى يرث الله الارض ومن عليها ويطوي بساط الابتلاہ ٭ 


تطرح تحديات متجددة 


Scanned with CamScanner 


التاريخ احضاري الاسلامي 
بين التقليد والتجدید 


وتاريخ الاسلام من ثم سجل لهذه الحركة الدالبة من 
التدين ٠‏ ولا قوام لاسلام بغير حركة تدين نشطة تحققه من 
مادة حركة الحياة فاذا جمدت حركة ال مسلمین - من حيث 
ہم مسلمون ‏ جمد اسلامهم وتشکل تاریخ حياتهم بطبيعة 
غير اسلامية ٠‏ واذا كان التجديد معنى ملازما للحركة 
والحركة معنى ملازما للاسلام فان‌التجدید من آازه‌مقتضیات 
دين الاسلام ٭ واذا تساءلنا عن مدى وفاء تاريخ المسلسين 
لشروط الصفة الواجبة فيه وهو أن يكون تاريخا اسلامیا 
ومن ثم سجلا لكسب متجدد من التدين يواكب تطور 
ظروف الزمن ء واذا سالا عن كسبنا من واجب تجديد 
ااتدین وجدنا الاجيال الاولى من ا مسلمین قد نهضت ذلك 
الواجب ووفته حقه ثم خلفت خلوف ركنت الى السكون 


ov 
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والجمود الا قليلا وأورثتنا نمطا من التدين سکوز Seas‏ 
۳۹ رط في تسخير الظروف المتجددة لعيادة لله وبري 
لوجهه وتتضاءل بذاك الطبيعة الدئية الحقة في حياتنا شینا 
فشیئا اذ تتحرك الحياة بوجوه الفتنة والابتلاء ولا تواكبها 
وجوه تدین تفي بها وتتصدی لتحدياتها فتغلب علينا العناصر 
غير ر LOL‏ في اتجاهات حياتنا وينتهي تديننا الى بقية من 
أصول الدين المحدودة الحاصرة ٠‏ 


مه 
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ضعف المقيدة 
وجود الفكر الاسلامی 


واذا كان OL‏ في الاسلاء أن یسر الحياة سعائه 
ویس رها بصورہ وألا نفك كذلك مواکنا لتطورها ا ٰوصول 
فقد أصبح نصيبنا من الاسلام تدين تقليدي متأخر عن تقده 
حركة الحياة في الاعتقاد والفکر والسل ٠‏ فقد نضبت في 
مواقفنا العقدية معانى التوكل والاقداه التى تدعو لاقتحاه 
كل تحد جديد وتسخيره واتخاذه مادة لعبادة الله الواحد 
وأصبح غاية آمرنا أن نحفظ بقية الدين لا نزيده ونجدده ٠‏ 
ومع حركة الانحطاط المضطرد التي لاز متنا دهرا طویلا 
انا نری أرض الاسلام تنقص من أطرافها ومظاهره 
تتلاشی وخيره نتضاءل وتحیط به الشرور القتحبة و کانت 
علة ذلك وعاقته مواقف في العقيدة قنوعة غير طموحة تجلح 


بوه 
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للمحافظة وتخاف من الشر فلا تقتحم المخاطرات بل تون 
الفرار والنجاة ولا ترى في ارتياد المخاطر الا تهلكة ولا 
الحركة الا تردیا الى الارذل» والفکر الاسلامىالذى1 
هذه المواقف العقدية في عهود انحطاط فكر يدير ع 
الحاضر ويتشبث بتراث الفكر الذي نشأ عن واقع سانف 
وذلك من فرط تعلقه بالماضي وارتیابه بالحاضر ورن من 
الستقبل ٠‏ وحين يؤخذ فكر كان سرة تفاعل مع واقم ممين 
مآخذا مطلقا وينقطع عن اطاره الواقعي یصیح تراثا مجردا 
تنسد طرق الاجتهاد فيه والتجديد ‏ لان التفاعل هر ع الواقع 
انحي هو الذي يعر“ض الفکر لتحديات الظروف النجدد: 
كل يوم ويستفزه الى أن يستجيب لها فيتجدد وضو 
اضطرادا ٠‏ وبغیر هذه الصلة الحية تسوت دواعی التحدید 
وعناصر الحركة والتوالد ٭ وحينما ينزل ذلك الفكر عن 
تجريده فهو لا ينزل على واقم لینظتر في ضوئه النظام 
العام للحياة الاسلامية بل یت رکب و يتفرع بناء على الاحتمالات 
والافتراضات ویتکٹف بالتفصيلات الشكلية التي تم بها 
نظام ظاهري لنمج الاحكام لا يرتبط بالتدين السلي الذي 
یؤسس على المقاصد والبواعث الحية لا على الصور وحدها 
والظواهر ۰ 


وحين انقطع فكرنا عن الواقع ‏ وهو مجال الندين 
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cal‏ ب حورم من كل مدد le:‏ بأصول الحياة وغدا 
,حفوظات نقلية منفصاة عن عاوم الواقع الطبيعي والبشري 
انی ندرکها الحواس ديعيها العقل ٠‏ واو کلفنا الله بحفظ 
العام التقاي الشرعي 1 ي الوحي ا منزل من الله 
وسلة واقع الدین في عمد النبوة فقد كلفنا Lal‏ بالتماس 
العلم الوضعي الواقمي وآنذرنا آننا مسئولون عن كسب 
الع والبعر والفؤاد ٭ لکن الشقة قد تباعدت في تاريخ 
المسلبين بين هذین الشقین من العلوم الدينية والاسلامية 
وغدت كاسة العلم لا تكاد ترد الا لتدل على علم نقلي لا 
بکاد يكون للعقل فيه تصيب ٭ آما العلسم الذي تکتسبه 
حا وعقلا من آبات الله س سبحانه وتعالى ‏ المبثوثة في 
مفحة الكون ‏ بشره وأشيائه ‏ فقد اقصل وتعطل ٠‏ 
dot,‏ شعبتي العلم أن بتحدا وسخرا لعيادة الله ٠‏ 
فاذا تباین العلمان لم یکن لاي منهسا قوام وضل عنالوظائف 
الني يتوخاها فلا یتم فهم الوحي ولا تحقيق مقتضياته بغير 
علم حي عقلي و لاہمتدی علم عقلي بدون علم الوحي ۾ 


وبانقطاع العلم التقايدي عن التفاعل الحي مع الواقم 
الطبيعى تلاشت طبيعته الدينية الاصولية : لان الدين هو 
ااتفاعل بأصول الدين مع ابتلاءات الحباة وظروفها : وحين 
ينحجب السلون عن حوافز الواقے وتحدياته تضعف 


٦ 
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المودة للاصول المسدفة لمتطاب الهدى ونیا یکی 
الثرتيب الرسمي لاصول الفققه ‏ الكتاب Lal,‏ 
والاجتهاد ‏ فان المعمول به حقيقة لدى الجتسعات 
الاسلامية التقليدية هو الرجوع آولا لاقوال أصحان 
الحواشي والشروح من محرري الفقه ومدونيه ثم منخلال 
ذلك الى آراء AST‏ الاجتهاد ولا بتجاوز ذلك الا قليل من 
العلماء في مواطن الخلاف لينظروا دلبل كل رأي من‌السنة 
وقليلا من بعد ما برجمون الى القرآن وفيه الاطار الحاكم 
للشريمة ٭ وهكذا قاب الناس ساتم الاصول الاسلامية 
تلبا تاما وتباعدوا عن الاصول بسب تباعدهم عن مشكلات 
الواقعية واستغنائهم بالنقول النظرية وبذلك أصبح فكرنا 
معلقا بين السماء والارض انبّت عن منطلقاته في عالم‌الغیب 
وعن آهدافه في عالم الشهادة واتھی بذلك الى الجسود 
البعيد ٠‏ 


دواعی 


wv 
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انخطاط الواقع 
وجود الحياة الاسلامية 


ومن جمود الفکر Ste‏ الحياة في كل مناحيها ٠‏ فاذا 
كانت الاوضاع السياسية المثلى في الاسلام تقتضي الحركة 
الدائبة تآمرا بالمعروف وتناهيا عنالمتكر وتناصحا وشورى 
وتعرضا للمشكلات الداعية للاختلاف والمغرية بالتفرق 
والفتنة ثم اعتصاما بالشورى والاجماع لاستعادة الوحدة 
والوفاق اذا كانت صورة النظام السياسي الاسلامي كذلك 
فان صورة النظام السیاسی الذي ورثناه هي صورة شائتة 
لانها مركبة من عناصر السكون لا الحركة - عناصر 
الركون الى الواقم والقمود عن التبديل الاجتماعي نحو 
التی هی خير » وعناصر الاستسلام الى تقليد الامام 
أو الحاكم أو السلطان ٭ 


۳ 
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,نا كانت ملة الاسلام لاول عودها السني هي دعوة 
a os 5-5‏ کل يوم لتغاعل مع التحدیات تجادلوتقاتل 
وت زی للابتلاء فیژمن‌جانب من التاسويزدادون بالصراع 
بين الحق والباطل کل يوم ایمانا ويكفر جانب ویشتطون 
كل بوم فى الكفر م تذبذب اخرون ہآئر الفتنة فيؤمنون 
م يكفرون ثم يؤمنون ثم يكفرون وغير هذه الحركات 
من نهنة وتكسة وتوبة تترکب حركة الاسلام المتقدمة 
الى الامام ع کانت‌هذه الصورة المتحركة من الاسلام‌هي 
التی نها الرسول ب صلی الله عليهوسلم ‏ ققد ورثنا 
تدینا جامدا وملة قومها العصبة الموروثة غدا هو ابن السلم 
دیما كانت عقيدته الباطنة أو سيرته الظاهرة لا يكاد بری 
تفسه محتاجا لکسب طرف من التدین بحقق به اسلامه 
محددا + 


والجتوح الى السکون والی القعود عن التفاعل مع 
الکون والحياة سواعث الدین هو علة تخلفنا الاقتصادي 
Lal‏ اذ ركنا الى أقدار الكون ورکیتنا قوی الطبيعة 
التي آرادها الله تعالى مركبا لنا اليه وذلك بآن نسخرها 
ونجعل من تسخيرها مادة لعبادته ولكن قوی الطبيعة فتنة 
للقاعدین تطغي على صحة أجسادهم وبنيتهم بحراثييها 
فيمرضون وتأبى أن تعطيهم عفسوا من ثمراتها فيفقرون 


٦٤ 
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وتحجم عنهم نور العلم بظلماتها وأسرارها فيجهلون وتابى 
عليهم أسيابها فيعجزون ٭ وهنا یکمن التحدي‌التکنواوجی 
الحديث ٭ 1 


ان مقتضی الدین هو أن تنحرك بذکاء وحكمة واتقان 
لنتخذ من مادة الطبيعة وسيلة لتحقيق أغراض الدين ٠‏ 
وكان أولى بنا نحن السلسین أن نشرع ثورة الاتصالات 
التكنولوجية الحديثة لان المقيدة توحي الينا والشريمة 
تأمرنا أن تتحد وتتواصل Sts‏ وتاون ass‏ یصل 
السلم آخاه في طرف الارض الاقصى اذا لم يمد الله سہہا 
من الاتصال والمواصلات ٠‏ وكان حريا بنا أن نحقق آمر 
الدين في اعداد القوة المستطاعة لمجابهة الكفر وآن يحفزنا 
الايمان في ذلك الى مستوى بترقی کل يوم من الصناعات 
الحربية باعلی مما يتوافر لغير المؤمنين الذين لا بحفزهم 
الا حمية الحرب ٠‏ وكان ينبغي علينا وقد آمرنا أن نشر 
العلم ليكون كسبا شعبيا لا تتميز به خاصة دون عامة 
ols‏ نحصل ما لا يتأتى ذلك الا به من ثورة تطور نظم 
التعليم وآدواته وآساليبه الفنية وأن نبلغ في العلوم بکل 
أنواعها ما لا يبلغ سوانا ٭ 

واذا كنا نحمد الله على ما سخر لنا من الخيل والیغال 
والحمير وما كنا له مقرنين فمالنا لم نطمح الى المزيد من 


9 5 
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الحمد Cay‏ ونسابق الى الجدید في تسخیر طاقةالطبيعة 
احمد و al oar ee‏ 
فی السائرة والطائرة و القاطرة اتتجدد وجه عم 
ہے الله ٭ ومالنا لم تفیش 

مزيدا من النعم والطيبات ومن أفضال الله الشكورةالتي 
Es‏ آساا للاجور Lec.‏ سواققنا النفسية السابية 
المحافظة نانمس التدہن في الخوف من الصناعة والحضر 
واكک:ولوجا لاتا لا تبصر وجوه التدين فيها ونتفل عن 
ان الحديد المتحدي انا هو فرصة مزيد اسان للؤسن 
القوى ولا يشر الا المؤمن الضعيف فلو AG‏ السكون في 
91 الحضرية آتیح )$0 منین المت وكلين أن يشاعفوا 
افشاء السلام وبعمروا علاقات الجوار ويعقدوا أسبابا 
آوثق للتاخی والتماون على الخیر ٭ ذلك بينما یحن‌الضعاف 


لبس من مادة الطبيعة 


الى البداوة التي جربوا فيها وجوه التدین ویخشون الدن 
وفتنتھا وتكارتها وشرورها ٭ . 


٦ 
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من آسیاب التدهور والانحطاط 


نالندین الحق توکا تقدمي يرحب ہکل ابتلاء جديد 
ویستجیب له بوجه عبادة متجدد يقدمه الى الله زلفى وکان 
حرا بنا نحن السلمین أن نسبق أوربا لذلك ولکن الفربین 
سسقونا اليوم مدفوعين باهو الهم في طلب الماع الدنيوي» 
وذلك المتاع مهما أضعف من دافع العمل حبا لله س سبحانه 
وتعالى ‏ وشکرا له ورجاء رحمته وخوفا من عذابه ٭ وتلك 
دوافع تحمل الرہ عبر التمتع الى مثل عليا حتى يفني ذاته 
في سبيل الله ٭ ولو كانت هذه الدواعي حية في وجدان 
المؤمنين الحاضرين ولو كانت مطروحة منشورة في ترائنا 
الديني موصولة بأطرها الواقعية فيمجال النهضةالاقتصادية 
والعلمية والسياسية لكان حاضرنا غير الذي نتشكي منه 
الیوم ولكان انا آمر آخر في ابتلاءات التدين ألا وهو 
الحذر من فتنة الزينة والعلم والطغيان ٠‏ 


۷ 
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وقد مر بالمسلہین عمد أسعفتهم فيه تلك المعانى 
الحركية غانسعوا بدينهم نحو كل جديد من أرض مفتوحة 
أو علم محصل أو ثروة مكتسبة ٭ وتعاظم يذلك كيم 
من الدين ولكن ذلك التعاظم شكل ابتلاء جديدا استدعى 
وجوها جديدة من التدين وحركة بذات الاسلام فالاطار 
اانلرفی الجديد ٭ ولا لم بتوافر ذلك التجديد الموصول 
ohn‏ التكة التى تداركت حتی ورثناها بالامسالقرب. 
نقد اتسم المسلمون قي الارض وبسطوا سلطائهم الیمدی 
شاسع لكنهم لم بوافوا ذلك ہما تقتضيه من تطوير آباب 
الوحدة الجامعة اذ اتتشرت جماهير الاہلام في الاقاليم 
البعيدة وعجزت‌الشورى السارية من ان تحيط بھمفتعطلت 
اجراءاتها العفوية القديمة لان الظروف الجديدة كانت 
تستدعى تجديدا في طرائق الشورى لم تح لجتسع 
السلمین ٭ 
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من ثورة التجديد الحضاري 
لى الثورة السياسية 


ان لله سبحانه وتعالی - لا تكلفنا Sb‏ نختار 
التحديات الجديدة ولكن يكلفنا Ob‏ نختار الاستجاية 
لتلك التحديات وقد كانت سنة الله أن يقلتب على الناس 
الابتلاء ٭ يبدا الدين غريبا مغلوبا يستوجب عليهم غير ما 
پستوجب الامر حين بأنس ويعز وهكذا من حال لحال 
جديد ٭ ومثال ذلك ما يروي القرآن من دورة الاتلاء 
لبي اسرائيل اذا آفسدوا في الارض فسلط الله عليهم 
LY‏ شدیدا ٭ فلما تابوا تاب الله عليهم وبارك لهم في 
أبنائهم وأموالهم وجعل لهم الكرة ٠‏ ولكن العد وا تاع 
والغلبة شكلت ابتلاء جديدا لم يحسنوا العمل ازاءه 
فآفسدوا من جديد فرد" الله عليهم الكرة مرة أخرى ٠‏ 
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هذه الكرات والدورات التي تطرآ على تاريخ الملل 
يداول الله الایام بینم ذلا وعڑا وة 

ى تاريخ المسلسين ووافينا نحن عبد انحطاط متطاول ۔ 
کا dull‏ اذا طرقتهم طوارق الاتکا۔ ی از 
تصروا مصائر واقعهم ليدركو | طبيعة التحدی والاقدار 


التاريخية ية التي حي بهم قيتفاعلوا معا بنا تستدعيه من 
تدین ذ فكري hes‏ ومن تدبیر وتخطیط لیحتاطوا لکرات 
الابتلاء التي تترب في سير التاريخ ٠‏ وبذلك يصلحون 
تدينهم بعد كل اتحراف ليضطرد مسعاهم وتتصل نهضتهم 
الحضارية ٭ 

اما وقد تراكمت آثار القصور الديني وورثنا اثقالا من 
التخلف فان أمرنا أعظم من أن تعالجه بالحركة المحدودة 
والاجراءات الجزئية بل تستدعی الامر نهضة كلية شاملة 
عاجلة هي أشبه بالثورة في أقدارها الحركية ومداها ٠‏ 
و سو لیو بوجداننا المتدين لنربي فبه عقيدة 
المؤمن المتوكل الفعتال المقدام أن تتخذ لذلك کل وسائل 
التربية متحررين من الروح السلبية التي تسري الينا با 
نقرأ في غالب کتبنا المتداولة وما تسسم من وصایا الآباء 
ومواعظ الخطباء التي لا تذكرنا الا بدواعي الحذر 
والسلامة والتورع ٭ 
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ينبئى علینا لذلك أن نتیض بحملة فكرية جديدة 
زد هذه الثغرة الواسعة التي نشات وما اتفكت تنعاظم 
بنذ القرن السابع ولنقغي على الاعراف الراسخة من 
المصبية المذهبية والتقليدية الجامدة ة التي تمكنت منا جميعا 
والتي تلحظها حتى عند الذين أدركوا ضرورة التسامح 
وفتح باب الاجتهاد حتى اذا صدمهم رأيغرب صدر عن 
موقف اجتهادي جديد تراهم 00 لم بقل به 
أحد من قبل بل تراهم یتبرموق حتى بالصیاغة والعبارة 
الجديدة التي لم بألفوها في کب التراث كأنهم لم ينظروا 
كيف عمد القرآن الى مادة اللغة العربية الجاهلية فصاغ 
منها مصطاحا جديدا وصب في قوالیها اللفظية مفهومات 
جديدة ٭ ثم للا وافت السلمین المحمة الحضارية الاسيوية 
والهيلينية ‏ وهم متوكلون متفتحون ‏ استجابوا للتحدي 
الذي طرحته معارفھا وتجاربھا ووسعوا اللغة العربية حتى 
استوعبت معاني التصوف الدقيقة ومصطلحاتها العلوم 
المضبوطة ومفهومات الفقه الفنية ونهض المسلمون بلغتهم 
أيما نهضة فلما أدركتهم التكسة ارتد ذلك على اللفة 
العربية فضمرت وجمدت وأصبحنا الیوم نعول على علوم 
نحو وصرف ولغة صنفت قبل مئات السنین وتخلفت عن 
انساع معاني الحضارة العالمية ٭ 


۷۸ 
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ولكن عصبية التقليد تأبى أن تنفتحلقتضيات التجدير 
gos,‏ الى قلق شديد ازاء کل تعبسیر جديد فضلا عن 
المعنى الجديد وكثيرا ما نسح من هؤلاء نیرا على کلمات 
معبرة بحجة أنها غير اسلامية يعلون أنها لم تولف نی 
تراث المسلمين ؛ وينفلون عن أن امكانات الحياة كايا 
خلقت لعبادة الله ولو رأينا شيئا منها لدی غيرنا فان واجبنا 
أن نستولي عليه لنسخره لعبادة الخالق بعد أن كان 
مستخدیا لعصیته ٠‏ وكذلك الحكمة هي ضالة المؤمن 
يأخذها آنی وجدھا ويتوسل بها الى ربه ٠‏ ولا نحتاج ازاء 
الاسلوب التعبدي الجديد أو المعنى الحكيم أو التجربة 
النافعة أو الاداة Soll‏ الصالحة أن نطلب 7 شاهدا من 
التاريخ أو سابقة من السلف ۰ فاللغة الاسلامية هي كل 
تعبير كان أو حدث موظفا لاغراض التدين والفقه الاسلامي 
لا يقتصر على حصيلة التفقه الذي بدأ من وفاة الرسول 
صلى الله عليه ples‏ الى القرن الرابع أو القسرن 
السابع الهجري ء کان بقية السلمین لا حق لهم في الاضافة 
الى الوجود الاسلامي بل هو کناب لا بتناھی حتى يرث 
الله الارض ؛ وليس ما سلف مته الا فقها اسلاميا منسوبا 
لاهله لهم الفضل في انشائه ولنا الاعتبارية والبناء عليه 
لنلتمس فضلا لاتفسنا بعلاوة نضيفها اليه وهكذا تنعاون 
قرون السلمین وتتقدم ٭ 
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واذا أثرنا المساسين وحفزناهم لنهضة جديدة توسس 
على أصول دينهم وتبنى على مكاسب سلفهم فان ذلك لا 
بنتسب الى البدعة مهسا تجددت الصور والنماذجالاسلامية 
Lily‏ الابتداع المنكر تغبیر يعارض معنى الاصل لا تبديل 
لصور التعبير الواقصي عن ذات الاصل ٠‏ ومن دواعي 
اللیس أننا درجنا d‏ استعمال كلمة الاسلام أن نضفي 
عليها معنی تا ربخيا لا أصوليا وبهذا نحسب أنها بالضرورة 
تناقض التجديد ٠‏ لکن عبارة الاسلام كما استعملت لاول 
عهد الدين عبارة مصدرية تشیر لكسب الانسان حيث 
يسلم وجهه لله ٠‏ وبهذا المفهوم یسح لنا أن تتحدث عن 
اسلام كل مسلم ونحكم له أو عليه بالقصور أو الحسن 
ولنا أن نقارن اسلام جيل مع اسلام جيل AT‏ لنرى حركة 
الخط اليياني تاریخ السلمین مقيسا الى القتضی الامثل 
للدین ٠‏ والحكم هنا على الصور التي يعبر من WIE‏ كل 
جيل عن مقتضى الدين في زمانهم وظروفهم والقياس على 
خط تلك الصورة من الكمال كما تصبته أصول القرآن 
وکال ف ge‏ وا خالے Sell‏ علق اع 
حفظه لنا الله لتقيس عليه اسلامنا التجدد المتطور حينا 
بعد حين ٠‏ ذلك هو المصطلح الاقرب للفة القرآن التي 
اب أن ترد فيه كلمة الدين أو الاسلام مصدریة تصف 
فعل الفاعل وترد قلیلا با معنی القياسي الطلق ٭ آما اليوم 
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Luci‏ الاسلام عندنا ترد تاريخية تصف جملة التجارب 
البشرية الفعلة أو المنتسبة الى هذا الدین ٤‏ بل ترد امان 
وصفا لکیان ثابت قائم بذاته ء فلا بالي المتكلم أنيتحدث 
عن الجیاد في سبیل الاسلام أو الاحتجاج ob‏ الاسلام 
الى الراة حتها مثلا ٭ بينما كان المساسون ينسبون قصد 
السبیل ومصدر الاحكام الى الله فا هو نعي والى 
آرائهم فيما هو اجتهادي ولا مشاحة في الصطلح الا ان 
eh‏ الى سوه eb us oi JV‏ الحديث الخو عن 
aa‏ الاسلامى وعن الاسلام بابحاءاته التاريخية الحامدةء 


اننا كما قدمت لم تتحرك باسلامنا مع تطور ظروف 
الحياة شوطا بعد شوط بل فرطتنا حتى تكاثر علينا ركام 
ثقيل ٭ فحاجتنا اليوم ATV‏ من تحديث محدود بل حاجتنا 
الى ثورة لتبدل التغييرات التي تضاعفت وترسخت حتى 
تمسخ جملة تديننا وحتى استفزت بعضنا الى المبالفة 
وحسبان مجتمعنا جاهليا محضا من كثرة ما تسرون من 
غواشي الجاهلية ومن قلة ما ينزوي من بقايا التدين ٠‏ 
ومهما يكن الشطط في هذا التكيف فان حاجة الجتسع 
تستدعي تحولا عاجلا شاملا وثورة حضارية Ub‏ وتبدیلا 
لامر الدين والحياة بغير تغییر لثوابت الاصول والاحكام 
التي شرعها الله وسنها رسوله في تاريخ المجتمع البشري ٠‏ 


۷ 
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والثورة بعظم التحدي الذي نستهدفه وبمداه قد 
تصطدم بجمود الواقع التاريخي الديني ء کا تصضدم 
بأعواء غير المسامين الذين أسسوا مصاحه حياتهم على 
ضسانات التعامل مع صور الاسلام التقليدية الجامدة ٭ 
وقد تجر الى «se‏ من التعاف في التصدي لهذا الصدام 
اذا لم تجد all‏ الامر ظل الواقع القائم في 
مجتمعات المساسين debe‏ دعاة Leg]!‏ ا کح 
عليهم باسم القيم الحضارية الغربية وباسم القیم التقليدية 
الدينية ف آن واحد ٠‏ وعندما أدركت القوى اة 3 
واقع المسلمين أن معارك الجدال السياسي الحر ale‏ 
الاسلامية خاسرة شهرت سلاحالقهر Lj‏ سلطانها وتعمر 
ناشئة الاسلام التجدد ۳۳ الجدال أن يفخي الىقتال 
chy‏ الاجتهاد أن يستلزم الجهاد وتوشك صیحات 
الصحوة 5 الاسلامية أن تندلع ثورة ة على الواقع الاجتماعي 
وانقلاہا على قواه المتمكنة ٭ 


والله JU‏ أن سهد لحركة OLY!‏ الحدثة Lab‏ 

سشی بالحستى الى تبديل واقع السلمین نحو ما هو أمثل 
نذلك آرفق بهم وأعون عاقبة وان شاه أن يبتليهم SAV‏ 
فيو السئول أيضا أن بعينهم بنصره ليزهقوا الباطلو يدمروا 
Le‏ فيطهروا آرضهم اتتلقی غرس الحق النبيل ۰ 
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حركة الاسلام شهدت تجارب شتى في التجديد 
المجادلة بالحسنى وف التعرض للعدوان والفتنة من جرا, 
ذلك وهي اليوم تشہد تجارب جديدة في ثورة ايسان في 
النهوس تناب ثورة قوة في الواقع ٭ ولعل أروع نانجا 
فى الثورة الايرانية الاسلامية التي نسمع قصتها ونیش 
عيرتها هذه الايام والتي أرجو أن القاكم في أجل قرب 
لاحدتكم عما وقع في سي منها » والسلام علیکم ورحمة 
الله ٠‏ 


۷۸ 
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الفہرس 


تقدیم 
الجزء الاول : بقلم الاستاذ راشد الغنوشي 
مدخل 
دید این 
نشأة الحركات الاسلامية الحديثة 
مقومات الحركة الاسلامية 
من انجازات الحركة الاسلامية 
المشكلة الکبری للحر کات الاسلامية 
الاستراتيجية والتفیبر الحضاري 
مبادیء اساسية في استراتيجية العمل الاسلامي 
خاتمة 
الجزء الثاني : بقلم الدكتور حسمن عبد الله الترابي 
مدخل 


وف 
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الدين التابت والدین 'اتطور 5 
عبرة في تتابع الرسالات الساویة 5 
حركة التدين تلاحق اقدار الله RJM‏ 1 


التاريخ الحضاري الاسلامي بين التقلید والتجديد ۷ء 


ضعف العقيدة وجمود الفكر الاسلامی 5 
انحطاط الواقع وجمود الحياة الاسلامية 3 
من اسباب التدهور والانحطاط 3 


من ثورة التجدید الحضاري الی‌الاورة السياسبة 1۹ 


YA 
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